
تقابل الحضارات بين الأنا والآخر فی رواية "واحة الغروب" لبهاء طاهر
کبری روشنفکر٭
هادی نظری منظم٭٭
نوح إسلامی (الکاتب المسؤول)٭٭٭

الملخص
ــلات والثقافة بين  ــدل والعلاقات والمعام ــامل بما فيه الع ــارة تعنی التقدم الش الحض
ــن وعی أو غير  ــه علی حضارات أخری ع ــارة تعرض ما تمتلک ــين، وکل حض الاثن
ــض، أو تلاقيها عبر  ــو علاقة بعضها ببع ــوار بين الحضارات ه ــی، وما يفتح الح وع
ــروب کما وقعت فی التاريخ وصورتها النصــوص الأدبية حينا بعد  الفتوحات والح
حين.  صورولوجيا علم يقوم بعرض صورة  بلد ما، أو أمة ما، أو شعب ما، حيث يعين 
الباحث علی أن يکتشــف الصور التی عرضتها، ومن مکونات هذا العلم، هی: صورة 
ــبر بهاء طاهر  روائيا  ــا التی تتکلم عن الآخر ويصوره. يعت ــر التی تقابل الأن الآخ
ــما من روايته "واحة الغروب" بعرض جدلية ثلاثية  بين  مصريا معاصرا خصص قس
الأنا (الحضارة المصرية)، والآخر (کل من الحضارات اليونانية المتمثلة فی الإسکندر 
المقدونی والفارسية المتمثلة فی دارا)، ويتکلم علی لسان الآخر حول المصريين (الأنا 
ــه (الآخر السلبی). يتناول هذا البحث  الجمعية) ثم الفرس ودارا ملک الفرس وجيش
ــکندر المقدونی والمصريين والفرس فی  بالکشــف عن الصور المعروضة لکل من الإس
ــخصيات الروائية،  ــاء طاهر؛ وذلک عبر الحوار بين الش ــة "واحة الغروب" لبه رواي
معتمدا علی المنهج الوصفی- التحليلی، والتاريخی، والنتائج تقول بأن الآخر الغربی 
ــخصية الإسکندر، والروائی قد عرض منه صورة ذات فضائل  الإيجابی يتجلی فی ش

إنسانية يحبه المصريون وهو فی أنانيته يوحد العالم بعد محاربة الفرس. 
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المقدمة
إن للثقافات دورا کبيرا فی تشکيل حياة الناس وفی وصولهم إلی مناطقها العميقة، 
ــة تقدم  ــها کيانات غير متجانس حيث تمنح الناس هوية محددة يتعرفون عليها، وهی نفس
أنماط التعبير الثابتة فی تاريخ شعب علی أنها تشکل - عادة- المرجع لوحدة جماعية.

ــأ من العلاقات الثنائية بينها، عندما تتکون  والصراع بين الثقافات والحضارات ينش
ــعب وآخر أو ثقافة وأخری يسعی الناس إلی التعرف علی الثقافة الواردة  علاقة بين ش
ــعور بالتفوق أو التقهقر من  ــبب الش ــی بلادهم، وهذا ينتج خيطا افتراقيا فيهما، ويس ف
ــعون إلی تفضيل حضارتهم  ــتضيفة، فأصحاب هذه الحضارات يس جانب الحضارة المس
ــأنها وجعلها  علی الأخری وتؤدی هذه الصدامات أحيانا إلی حذف ثقافة أو تحقير ش

خاضعة لأخری. 
ــأ من الثقافة أو الهوية التی تحکم  ــانی قديمة فی حد ذاتها وتنش فکرة الصراع الإنس
ــتعمل لثقافة الذات  کل حضارة، فالنصوص الأدبية تعکس هذه الصدامات أحيانا، فتس
ــين "الأنا" و"الآخر" هو  ــح "الآخر"، و«العلاقة ب ــح "الأنا" ولثقافة الغير مصطل مصطل
الخيط الناسج للنص الإبداعی، فالأحاسيس والعواطف التی تحفل بها الأعمال الأدبية 

الخالدة تبقی معلقة فی العمق بجدلية الذات والغير.» (ماجدولين، ٢٠١٢م: ٢٥)
ــیء ما،  ــيطرة علی ش ــراع بين الدول والقوی يولد دائما نتيجة للرغبة فی الس الص
کالناس، أو الأرض، أو الثروة أو القوة، أو هی القدرة علی فرض الرأی؛ فهذه الظاهرة 
ــون العصريون تحت عناوين جدلية الأنا والآخر، کما أن هذا النوع من  يتناولها الباحث
الصدام يمثل صورة من الحضارات، الأمر الذی يمکن الفحص عنه فی أی فن أو کتاب، 

کأدب الرحلات أو الروايات والمسرحيات.
الشیء الذی يهم الباحث فی هذا الحقل من الدراسات هو علاقتها بالأدب، والذی 
يهمنا هو أن نقول بأن الأدب هو مرآة العصر ومن صفته أن يعکس القضايا التی ترتبط 
ــکل جميل مؤثر علی النفوس، الأمر الذی يدفعنا أن نقرأ النصوص  بالمجتمع والعصر بش

الخالدة مرات ومرات. 
ها هو المصری بهاء طاهر (١٩٣٥م) له أعمال عديدة منها رواية واحة الغروب، يتکلم 
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الروائی فی هذه الرواية عن واقع الثقافة والخلافات الموجودة الراهنة فی واحات مصر 
ــيوة، ويتطرق من خلاله إلی علاقة شرق الأرض وغربه؛ ويتکلم فی  ــيما واحة س ولاس
قسم من روايته عن الحضارة المصرية الراقية التی أثارت إعجاب الإسکندر المقدونی، 
ــن الحکمة فيتأثر عمالقه جدا بحکمة آلهة مصر،  ــث يری بأن اليونان مع ما يمتلک م حي
ــم الفرس فی العهد الإخمينی،  ــکندر المقدونی منجيا للمصريين من ظل وهو يصور الإس
ــص الروائی علی المنهج  ــته الن ــة مصر اختارته کإله. يعتمد هذا البحث فی دراس وآله
ــتخدم علم الصورة کأداة للبحث. هذا وتتم دراسة الحوارات  الوصفی- التحليلی ويس
ــاع  والصــور التی يعرضها الروائی فی نصه من رؤية الأنا والآخر الفنية النقدية. قد ش
حوار الحضارات فی هذا القرن والعالم اليوم بأمس حاجة إلی الحوار منه إلی التقابل.

أسئلة البحث
يحاول هذا البحث الإجابة عن السؤالين الرئيسين:

کيف يصور الکاتب بهاء طاهر الأنا الجمعية المصرية تجاه الآخر المقدونی وتجاه ١. 
الآخر الفارسی فی روايته "واحة الغروب"؟

کيف يصور بهاء طاهر الآخر المقدونی والآخر الفارسی فی روايته المذکورة؟ ٢. 

خلفية البحث
هناک دراسات تقوم بتصوير الثقافات وصورة الآخر، منها:  

ــتراث العربی" حيث ١.  ــی کتابها "صورة الآخر فی ال ــدة حمود (٢٠١٠م): ف ماج
ــا، ثم تأتی بنماذج تطبيقية  ــرق إلی عرض تعريفات لصورة الآخر وأهميته تتط
ــة  ــذا الموضوع من صورة الفرس فی کتاب "البخلاء" للجاحظ، وتقوم بدراس له

الصراعات القائمة بين العرب والفرس وفی العراق. 
الفيومي (٢٠١١م)، مقالة تحمل عنوان "جدلية الأنا والآخر في رواية المتشائل ٢. 

ــعيد محمد الفيومي، وقام الباحث في هذه  أنموذجا"، کتب هذا البحث الدکتور س
ــبي، ويناقش قضية الأنا  ــائل للکاتب إميل حبي ــة بتحليل رواية المتش الدراس
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الفلسطينية والآخر المحتل ومحاولة التعايش بينهما في الأرض الفلسطينية، ويری 
أن الاحتلال يحاول طمس هوية الأنا الفلسطينية.

ــة کاظم زاده وآخرون (٢٠١٣م): "صورة الآخر في رواية قبل الرحيل"، ٣.  فاطم
ــزي واليهودي  ــا الآخر الإنجلي ــن الغربيين، بما فيه ــة صورا م عرضــت  المقال
ــر أنه قد اعتبرت  ــدي، والملفت للنظ ــاني والفرنســي والأمريکي والبولن والألم

الکاتبة وزملاؤها الآخر اليهودی جزءا من الآخر الغربی.
ــری (١٣٩١ش)، مقالة تحمل ٤.  ــادی نظری منظم وکاوه خض ــی، خليل وه بروين

ــعر عبد الوهاب البياتی وشيرکو بيکه س،  ــکی فی ش عنوان "صورة ماياکوفس
دراسة صورولوجية فی الأدب المقارن"، درست المقالة بعد التعريف عن دراسة 
ــاعرين الکوردی والعراقی فی  ــاعر الروسی عند الش صورولوجيا صورة الش
ــاعر  ــاعرين فی تصويرهما للش ــع مختلفة ثم بينت نقاط التلاقی عند الش مقاط

الکوردی شيرکو بيکه س.
ــة تحمل عنوان  ــير بهاء طاهر، فهناک دراس ــی اعمال الروائی الکب ــبة إل أما بالنس
ــتان در آثار بهاء طاهر" للدکتور جواد اصغری الذی  "ويژگيهای فنی وموضوعی داس
ــات  تناول الخصائص القصصية والفنية فی آثار بهاء طاهر بالدرس وليس هناک دراس

قد تناولت صورة الأنا والآخر فی آثاره.

التعاريف والمفاهيم
صورولوجيا (الصورة الأدبية)

يقدم صورولوجيا صورا من مجتمع ما، أو بلاد ما، أو شعب ما، فهذه الدراسة تبين لنا 
ــدی قبول الأمم بعضها بعضا وأنهم کيف ينظرون إلی أمة غيرهم. تعتقد الصورولوجية  م
ــة هی أنها منبعثة من الافتراقات القائمة بين "الأنا" و"الآخر"  بأن صفة الصورة الرئيس

وبين "هنا" و"هناک". (دقيقی، ١٣٩٠ش: ١٠٦)
«کلمة صورولوجيا لها شمولية وعمومية، مع أن لهذا النوع من الاتجاه النقدی تعاريف 
ــات الصورة  فی معناها العام، فهذه الکلمة  ــما خاصا من دراس ــمل قس تخص به، وتش
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ــة.» (نامور مطلق،  ــجل فی کثير من المعاجم اللغوي ــدة کل الجدة بحيث أنها لم تس جدي
ــم الأدب المقارن والفن المقارن  ــة يعد من صمي ــذا النوع من الدراس ١٣٨٨ش: ٣) وه
ــة، فقد اعتنق اليوم أکثر الباحثين بأن  ــا يمکن أن نعده من الاتجاهات النقدية الحديث کم
ــن العالم الخارجی  ــا أو صاحب فن ما، لا تنتزع م ــی آثار أديب م ــة ف الصورالمعروض

الحقيقی البحت، بل هناک تدخل أنواع من التحکيمات. 
ــاس، مهما کان ضئيلا  ــری  باجو: «کل صورة ينبثق عن إحس ــی رأی دانيل هن وف
ــا" بالمقارنة مع "الآخر"، وبـ"هنا" بالمقارنة مع مکان آخر، الصورة هی إذن تعبير  بـ"الأن
ــيد،  ــی أو غير أدبی، عن انزياح ذی مغزی بين منظومتين من الواقع الثقافی.» (الس أدب

١٩٩٨م: ٩١)
ــة الذات فی أدب الآخر، أو ثقافة  ــة صورة ثقاف إذن يهدف علم الصورة إلی دراس
الآخر فی أدب الذات (الأنا)، ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن علم الصورة يدخل 
ــا. (م.ن: ٤)  الثقافة والبلاد  ــة، أو ثقافة م ــورة الثقافية لبلد، أو أم ــی مجال بيان الص ف
ــة صورولوجيا، وهذا هو الهدف الرئيس من هذه  ــعب هی النقطة المرکزية لدراس والش
الدراسة، کما أن القيام بالمقارنة بين الشعوب وتفضيل ثقافة علی أخری هو الهدف الذی 

لانستطيع الغفلة منها خلال ولوجنا فی هذا المجال. 
ــة ما، ويميز  ــن الاتجاهات الفکرية لشــخص ما، أو قوم، أو أم ــد صورولوجيا م يع
الدارسون بين أنواع الصور، فهناک صورة الذات وهناک صورة الآخر. تستعمل صورة 
الذات فی بلدان ما يصدرون صورا من ذاتهم وتواجه هذه الصورة فی العالم الخارجی 

بالقبول. 
وحيث إن صورولوجيا يعد من فروع الأدب المقارن، «فتحتاج هی مثله إلی أدوات 
ــانية (التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس...)، والمناهج  الناقد فی معرفة العلوم الإنس
ــية وغير ذلک من  ــا تحتاج إلی مؤهلات ذاتية کالذوق، والحساس ــة الحديثة، کم النقدي

أدوات تساعد علی تلمس الجمال.» (حمود، ٢٠١٠م: ٩)
ــا" و"الآخر"، فتقدم لنا صورة  ــورة الأدبية عنصران لاتنفک عنهما، وهما "الأن للص
الآخر أثر العلاقات التاريخية بين الأنا والآخر فی رسم ملامح مشوهة للذات والآخر 
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ــزه الذات وتحقر  ــانية تن ــکيل صورة غير إنس ــر العلاقات العدائية فی تش ــبرز أث أی ي
الآخر.» (م.ن: ٩)

"الأنا" أو الذات
يقول سليمانی: «الأنا فی المعجم العربی هو ضمير متکلم قائم بذاته ولذاته، لاينازعه 
أو يشارکه فی ذاتيته وبصفته، فهو مستقل من غيره وإن کان منتجا له وناتجا من علاقته 
ــکون بنزعته الفردية.» (السليمانی،  ــاحته، مس به، والأنا فی هذه الحالة متقلص فی مس

٢٠٠٩م: ١٠٤)
ــم علی الأنا  ــتطيع أن نحک ــو الآخر الذی إن لم يکن هو لانس ــل الذات ه ــا يقاب م
ــا قد تأخذ حياتها وکينونتها من الآخر، کما أن الآخر يأخذ کينونته من  بالوجود، لأنه

کينونة الأنا، إذن الأنا والآخر هما متلازمان لاينفک بعضهما من بعض. 
تعد الذات أو الأنا هی مرکز الشخصيات أو نقطة مرکزية ليست ثابتة بصورة مطلقة، 
وإنها لا تنمو ولا تفصح عن قدراتها إلا من خلال البيئة الاجتماعية، وأن الشعور بالأنا 
ــی، ١٩٩٩م : ٨١٢)، وبعبارة  ــذوات الآخرين (فتح ــبرز دون أن يکون مصحوبا ب لا ي
أخری إن الذات وهی تحدد آخرها وتری نفسها هی الأساس الذی تصدر عنه المعايير 

التی يمکن من خلالها تحديد من هو الآخر. (الخباز، ٢٠٠٩م: ٢٦)
ــارة تريد أن تنظر إلی الآخرين کثقافات  ــا" هی ثقافة الذات أو هی حض إذن "الأن
ــد "الأنا" عادة أن تثبت  ــن حضارتها أو أعلی، بعبارة أخری تري ــارات أدنی م أو حض
تفوقه علی حضارة أخری. لاشــک فی أن الصور التی تعرض الأنا من الآخر لاتکون 
ــا متلائمة مع حقيقة تلک الحضارات (حضارة الآخر)، لأن الأنا هی الثقافة التی  أحيان
ــری، أو هو الداخلی أو الوطنی الذی ينظر إلی  ــی بالعلو والفضل علی ثقافات أخ تدع
العالم الخارجی أی العالم الأجنبی أو غير الذاتی الذی يختلف مع عالمه، فالأنا هی القيم 

المعيارة المتعالية علی الزمان والمکان. 

"الآخر"
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الآخر هو «الکائن المختلف عن الذات، وهو مفهوم نسبی ومتحرک، ذلک أن الآخر 
لايتحدد إلا بالقياس إلی نقطة مرکزية وهی الذات، وهذه النقطة المرکزية ليســت ثابتة 
بصورة مطلقة، فقد يتحدد الآخر بالقياس إلی الذات کفرد، أو إلی جماعة معينة قد تکون 
ــی الأغنياء، أو خارجية  ــی الرجال، والفقراء بالقياس إل ــاء بالقياس إل داخلية، کالنس

بالقياس إلی مجتمع بصورة أعم.» (نادر، ٢٠٠٤م: ٢٠)
ــم عن الآخر هو التکلم عن کل ما يقع خارج الذات الفردية (الأنا)، والذات  التکل
ــخصية الوطنية الجماعية أو الدولة، أو الأمة، فالکاتب أو  الجمعية (نحن)، فی إطار الش
ــخصيات أو الجماعة أو الأمة التی ليست  الفنان الذی يتکلم عن الآخر يتکلم عن الش
فی إطار وطنه وکينونته فی الواقع. والتغيير هو الصفة الرئيسة فی الآخر، کما أنه يقف 
ــاء من الصور التی  ــا، فتتحدث عنه الأنا وتصوره بما ش ــبة إلی الأن موقفا مقابلا بالنس

تتعرف إلی الآخر من خلالها مواطنو الذات أو الآخرون. 
ــن الصعب فصل الآخر کمفهوم فی تعريفه من مفهوم الذات، ذلک أنهما دائرتان  «م
متداخلتان جدا، وهذا التداخل راجع فی أساسه إلی أن المفهومين يساهمان فی تکوين 
بعضهما البعض، أی أن التداخل ناتج من طبيعة التعلق بکل منهما؛ إنهما يلدان بعضهما 
ــم حدوده فإن  ــان بعضهما البعض، فبقدر ما يتضح مفهوم الذات وترتس البعض، وينمي
مفهوم الآخر فی الجهة المقابلة تتضح بنفس المقدار وترسم حدوده.» (الخباز، ٢٠٠٩م: 

(٢٠ – ٢٢
ــائد علی مفهوم الآخر والذات لايمکن التغفل عنه، فاستخدام أی منهما  التلازم الس
يستدعی تلقائيا حضور الآخر، ويبدو أن هذا التلازم علی المستوی المفهومی هو تعبير 
ــکل کل منهما، فصورتنا عن ذاتنا لاتکون بمعزل  عن طبيعة الآلية التی يتم وفقا لما تش
عن صورة الآخر لدينا، کما أن کل صورة للآخر تعکس بمعنی ما صورة الذات. (فتحی، 

١٩٩٩م: ٨١٢)

حالات قراءة "الأنا" و"الآخر"
تتعدد حالات الفهم والقراءة فی صورة الآخر وأهم هذه الحالات هی: 
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التشويه السلبی: فی هذه الحالة تسيطر علی "الأنا" مشاعر التفوق علی الآخر ١. 
وغالبا تعززها العلاقات العدائية مع "الآخر". 

ــويه الإيجابی: فی هذه الحالة تسيطر علی "الأنا" مشاعر الدونية، فتتم من ٢.  التش
خلالها رؤية الواقع  الثقافی الأجنبی فی حالة من التفوق علی الثقافة الوطنية 

الأصلية.
ــة المتوازنة للذات والآخر، ٣.  ــيطر علی الأنا الرؤي ــامح: فی هذه الحالة تس التس

ــامح، فيتم تقديم الصورة برؤية  ــودها التس ــم الآخر بروح موضوعية يس فترس
واعية تعتمد العلم. (حمود، ٢٠١٠م: ٢٨)

بهاء طاهر، حياته، وروايته "واحة الغروب" 
حياته

ولد الروائی الکبير "بهاء طاهر" فی محافظة الجيزة فی ١٣ يناير ١٩٣٥م، حصل علی 
ــانس الآداب  فی ١٩٥٦م من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فی الإعلام  ليس
ــنة ١٩٧٣م. عمل مترجما فی الهيئة العامة للاستعلامات بين  شعبة إذاعة والتلفيزيون س
ــام ١٩٧٥م، حيث منع من  ــل مخرجا للدراما حتی ع ــی ١٩٥٦م و١٩٥٧م، ثم عم عام
الکتابة. بعد مدة ترک مصر وسافر إلی کل من إفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش 
فی جنيف بين عامی ١٩٨١م و١٩٩٥م، حيث عمل مترجما فی الأمم المتحدة، وبعد هذه 

الغربة عاد إلی مصر حيث يعيش إلی الآن. (أصغری، ١٣٩٠ش : ٢٦)

روايته "واحة الغروب"
ــنة ٢٠٠٨م، والأحداث تدور فيها حول واقع مجتمع الواحات  کتبت هذه الرواية س
فی مصر فی عهد الاحتلال البريطانی، فالأحداث الرئيسة تدور حول واحة فی صحراء 

مصر وهی واحة سيوة. 
لهذه الرواية شخصيتان رئيستان هما: "محمود" و"کاثرين"، فينشغل محمود فی الشرطة 
المصرية ويتعرف إلی کاثرين أثناء ذلک ويتزوج بها، وکاثرين هی عالمة أثرية إيرلندية. 
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ــا، ولهذا  ــدآبادی وأحمد عرابی باش ــيد جمال الدين الأس ــم محمود بتأثره بأفکار س اته
ــيوة فی مهمته. (م.ن: ٢٩) واجه محمود فی تلک الواحة مشاکل، مع  ينتقل إلی واحة س
ــرار مقبرة  ــرار خرائب "أم عبيدة" وعن أس أن زوجته کاثرين تريد أن تکشــف عن أس
الإسکندر المقدونی، ومن هنا تبدأ الوجهة الخيالية للرواية وتنتقل أحداثها إلی الماضی 
وتدخل فی فضاء من الواقعية السحرية، حيث تقوم "کاثرين" بإحضار الأرواح وتحضر 
ــان الإسکندر المقدونی، فيتحدث  ــکندر المقدونی. تبدأ القصة حينئذ علی لس روح الإس
الکاتب عن أنانية المقدونی وعن ردود أفعال المصريين تجاه الإسکندر وکيفية تعامله مع 

الفرس وملکهم دارا وأسرته، وکيفية هزيمة جيشه علی يد الإسکندر وجيشه.
ــائدة بين  ــيوة والخلافات الس فالرواية فی کليتها تدور حول الأحداث فی واحة س
ــبة إلی الآخر  ــرق وکيفية نظرة أهل هذه الواحة بالنس ــقی الواحة أی الغرب والش ش

المستعمر أو الغربی. 

تقابل الحضارات بين الأنا والآخر 
صورة الإسکندر المقدونی

ــما من روايته "واحة الغروب" بالتکلم علی  ــهير بهاء طاهر قس اختص الکاتب الش
ــران وهزيمة "دارا" ملک  ــن الفتوحات، کفتح إي ــکندر المقدونی وما نال م ــان الإس لس
ــانية  ــکندر) صفات إنس الفرس وإنقاذ مصر من أيديهم وملکهم "دارا"، ويعدد له (الإس
ــم، فيصوره ذا  ــا للمصريين والمحبب إليه ــه وفتوحاته ويجعله الکاتب منجي ــبرر حروب ت
ــخاء والعفو والحکمة والشجاعة، إذن لا يری الإسکندر نفسه إلا  صفات کالعدل والس
ــخصية إنسانية يبرر نفسه وهو الذی ساعد المصريين حين خلصهم من سيطرة الفرس  ش

فی العهد الإخمينی. 

العدلأ. 
ــکندر علی لسانه عادلا يأبی الظلم ويهدف إلی بسط العدل فی  يصور الکاتب الإس
الکون من خلال حروبه وفتوحاته لاسيما حربه مع الفرس، ويقول علی لسان شخصية 
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ــرس الظالمين. يقول الکاتب فی معرض من الرواية  ــن أنه أنقذ مصر من أيدی الف کاثري
ــع الفرس باعتبارهم  ــکندر: «لکن بعد لقاء آمون لم أواصل الحرب م ــان الإس علی لس
أعداء أنافسهم علی احتلال البلدان، لا، بل هی الآن حربی باعتباری إلها للعدل أبسطه 

فی الکون.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١١٤)
ــطا للعدل فی العالم بحروبه التی تشن علی  ــکندر المقدونی باس يصور الکاتب الإس
ــک اليونانی إلی إله مصر  ــروب تصطبغ بصبغة العدل بعد تعرف المل ــرس وتلک الح الف
وهو آمون. وفی معرض آخر من الرواية يقول الکاتب: «وکان عدلا بعد ذلک أن أدمر 
ــا الجميلة درة اليونان قبل قرنين من  ــک العاصمة وأن أحرقها، ألم يحرق الفرس آثين تل

الزمان؟» (م.ن: ١١٥)
ــکندر تقتضی أن يواجه بمثل ما واجه به الأعداء وهم  فإقامة العدل من جانب الاس
الفرس، فبما أن الفرس قد دمروا مدينة أثينا التی تعد درة اليونان فله أن يدمر عاصمة 
ــدف إليه. الإيجابيات التی يصور  ــاس ما يه الفرس ليقام العدل کما هو يريد وعلی أس
ــأن الکاتب يصور  ــان الآخر وذلک يوهم القارئ  ب ــا الآخر هی علی لس ــب به الکات
ــرقية.  من  ــه، وليس هذا من عقائد الأنا المصرية أو الش ــان الآخر نفس الآخر علی لس
ــو الموضع الذی يقول  ــی تتکلم عن صفة العدل للآخر ه ــاذج النصية الأخری الت النم
ــتکون فی کل الأحوال  ــان الآخر: «فکيف تغرينی ثرواته التی س الکاتب فيه علی لس

غنيمة لی، أوزعها علی جنودی.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١١٥)
ــی غنائم من هذه  ــلاد الفرس ودمر العاصمة قد حصل عل ــکندر ب عندما فتح الإس
ــذه الغنائم والثروات بين جنوده، قد صور الکاتب بهاء طاهر  الحرب والدمار، فوزع ه
هذه القضية ليبين عدل الملک اليونانی ويشرح ذلک علی لسان الاسکندر الخيالی الذی 
ــکندر  أحضــرت کاثرين روحه. ومن هذه الأوصاف للآخر هذه الفقرة التی يقول الاس
الخيالی «ألحقت الفرس الذين هزمتهم بجيشی وحاولت المؤاخاة بينهم وبين جندی، غير 
أن المقدونيين واليونانيين اشمأزوا من اعتبار أعداء الأمس أندادا لهم فی رفقة السلاح، 

فلم يثننی ذلک من خطتی.» (م.ن: ١١٦)
ــی هذه الفقرات النموذجية المختارة من النص الروائی أکثر،  تلوح إيجابية الآخر ف
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ــاواة بين أعدائه وأنداده، ورغم ما يعتقده  ــعی إلی أن يقيم المس ــکندر يس فالملک الاس
ــتطيع أی شیء أن يثنيه عما يهدف إليه، فالصفة الإنسانية أی العدل تصور  أنداده لايس
ــر: «حلمت  أن أملأ الأرض  ــان الآخ ــر الإيجابی عادلا، فيقول الکاتب علی لس الآخ
ــيويات، فلا تکون بينهم بعد ذلک ضغينة ولا  ــلالة الأروبيين والآس بنســل جديد من س
حروب، أراد الإسکندر أن يخلق عالما لايکون فيه أشقر وأسمر ولافرق فيه بين من يعبد 

زيوس أو نار الفرس أو آلهة الهند.» (م.ن: ١١٧)
«کان من المؤکد أن السبب فی إسراع الإسکندر بالعبور إلی آسيا کان طلبا لأموال 
يملأ بها خزينته الفارغة، ولم تکن دعوته الإغريقيين لمحاربة الفرس بدافع قومی أو وطنی 
کما زعموا، وإنما کانت حجة وذريعة لمغامر يسعی وراء الشهرة والثروة ولذة المغامرة.» 

(صفا، ١٩٨٥م: ٤٥)، وهذه الصفات الإنسانية لاتطبق علی الواقع التاريخی.
والأمل بمجیء المنجی والذی يطهر العالم من العنصرية والظلم قديم لحد ذاته، وجميع 
ــور والمعتقدات الباطلة. قد صور  ــان علی أنه يأتی من ينقذ العالم من الظلم والج الأدي
ــکندر المقدونی منقذا للعالم من العنصرية ومقيما للعدل  الکاتب الکبير بهاء طاهر الاس
ــوق العالم نحو عالم واحد لافرق فيه بين المعتقدات المختلفة وبين  ــان وأنه يس بين الإنس

الأجناس والعناصر المتنوعة فی العالم. 

العفوب. 
العفو عند المقدرة صفة حسنة تجدر بالثناء، فها هو الروائی الکبير حينما يتکلم عن 
الإسکندر المقدونی علی لسانه يحصی له صفات حسنة بما هو العفو عند المقدرة، فيقول: 
ــاء  ــکری، مع أمه ونس ــيرة فی معس «أضحکنی عرضه أن يزوجنی ابنته التی کانت أس
ــراح السبايا بمن فيهن  ــرته عند أول معارکی معه، رددت علی عرضه بأن أطلقت س أس
ــتوليت عليها فی زحفی.» (طاهر،  أمه وأنزلتهن مکرمات فی واحد من قصوره التی اس

٢٠٠٨م: ١١٥)
ــرس ودارا، قد أخذ  ــر بأنه حينما هزم جيش الف ــان الآخ يحکی الروائی علی لس
ــرة دارا سبايا وأسراء، ولکنه لم يعاملهم معاملة أسير، بل أکرمهم وفی النهاية أطلق  أس
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سراحهم مکرما وعفوا وسخيا. 
وصف الآخر بهذه الصفات يجعله إيجابيا ويشير إلی أن الأنا تقبله إلی حد ما، لکنه 
ــويه إيجابيا، بل الأمر هو  ــعر بالتفوق ليکون التش ــها أمامه منهزمة ولا تش لا تصور نفس

التسامح بين الأنا والآخر. 
يشير التاريخ إلی أن العظماء اليونانيين لم يکونوا يشعرون بالأمن من قهر الإسکندر 
وکانوا يلجأون إلی ملک الفرس آنذاک فرارا من الإسکندر وظلمه (آرام، ١٣٤٣ش : 
١٠٥)، وهذا يبعد صفة العفو عنده. قد ذهب الباحثون فی هذه القضية التاريخية مذاهب 
مختلفة، ونحن فی هذا المجال أمام ثلاثة من النصوص أو اتجاهات ثلاثة کما يبدو، النص 
ــی أو الاتجاه الثانی هی  ــب التاريخية الأروبية واليونانية، والنص الثان ــی الکت الأول ه
ــدی المؤرخين المصريين، والنصوص الثالثة هی الکتب  الکتب التی تمت کتابتها علی أي

التاريخية الإيرانية. 
فلا شک أن النصوص اليونانية لاتذکر شخصية الإسکندر المقدونی إلا ذات صفات 
ــانية، أما النصوص الإيرانية تعکس موقفها تجاه الإسکندر المقدونی ومعاملته أسرة  إنس
ــم عند الإيرانيين والنصوص الإيرانية بقتل "دارا" (دارا الثالث) والهمجية  «دارا»، ويته
ــبة إلی الحضارة الإيرانية العريقة؛ لأنه قد هدم الکتب والمکتبات والثقافة الدينية  بالنس

آنذاک فی إيران. (فيروزمندی شيره جينی، ١٣٩٢ش: ٦٨)
أما فی النصوص المصرية فيذکر الإسکندر بخير، و«لما هم بالکر علی شخص "دارا" 
ــی الأدبار، فلما رأی  ــه وول ــلاحه ودرعه وملابس وآنس دارا الخطر المحدق به ألقی س
ــئين، وقد  ــلاحهم ولاذوا هم أيضا بالفرار خاس الفرس أن ملکهم فر من الميدان ألقوا س
ــکندر کل ما کان فی ميدان الفرس من ذخائر ومهمات وأسلحة، وأسر أفراد  غنم الإس
ــة دارا - أمه وزوجته وثلاثة من أولاده – وقد مثلوا أمامه أذلاء داخرين، وظنوا  عائل
ــکندر هدأ روعهم  فی بداية الأمر أن دارا قتل، وأرادوا أن يقيموا له مأتما، إلا أن الإس
ــکندر علی مسائتهم مقيتا، إلا أنه عاملهم معاملة الملوک  وأکد لهم أنه لم يقتل، کان الإس

حتی إنه لم يتطلع إلی ستاتيرا زوجة دارا.» (خانکی، ١٣٦٠ش: ٧)
ــکندر يعامل معاملة حسنة مع زوجة دارا، وحينما توفت الملکة  کما يبدو کان الإس



تقابل الحضارات بين الأنا والآخر فی رواية "واحة الغروب" لبهاء طاهر / ٤١

حزن الإسکندر حزنا شديدا علی وفاتها وبکی عليها کأنه قد ماتت أمه نفسه، ويدفنها 
ــنن الفرس والإيرانيين فی تدفين الموتی. (إقبالی،  ــاس س ــيم عظيمة علی أس بعد مراس

١٣٨٦ش: ٧٥)

الآخر الداعی إلی الوحدة ت. 
ــت معابد لإله جديد يجب أن  ــت معابد آلهتهم، غير أنی أقم ــت بين قلوبهم ورم «ألف

يعرفوه جيدا» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١١٦)
ــرقه وغربه وبين جنوبه وشماله قليلا ما نجده عند الفاتحين  والوحدة فی العالم وبين ش
إلا وإن يکن هناک صالحات للفاتحين، فمرة أخری يتکلم الکاتب الکبير الفاضل علی 
ــامح معه،  ــکندر المقدونی بوصفه آخر قد اتفق عليه من جانب الأنا بالتس ــان الإس لس
ــالم، ليکون للجميع إله واحد يعبد ويعرف من  ــکندر بأنه يريد أن يوحد الع فيصور الإس
ــد أن تحطم آلهات قديمة ليکون الجميع خاضعا لإله جديد ولکی يتمســک  ــد، ولاب جدي

الجميع بالوحدة العالمية. 

الإسکندر العامر (الآخر العامر) ث. 
ــکندر المقدونی عامرا يقوم بتجديد المدن فهو  يصور الروائی الکبير بهاء طاهر الإس
ــير عندما يقوم للوصول إلی القدرة بل الحــرب التی قد قام بها  ــلب منه صفة التدم يس
الإسکندر لم تکن إلا تهدف إلی إقامة مدن جديدة، وذلک يبرز فی کلام بهاء طاهر هذا 
ــکندر المقدونی الخيالی: «غير أنی لم أدمر مدنا أخری بعد برسبوليس،  علی لسان الإس
ــکندريات أخری، عفوت عن القادة المهزومين فی الأرض  ــيدت مدنا جديدة، إس بل ش

التی حررتها وجعلتها حکاما علی الولايات.» (م.ن: ١١٥)
ــکندر المقدونی أکثر خيالا من قصة القديســين والقديسات فی  هذا وإن قصة الإس
ــادوا أن يعرفوه  ــر المؤرخين يخطئون، إلی أن اعت ــيحية، وجعلت هذه القصص أکث المس
ــبوليس إلا  ويقدموه کبطل، وفی هذا الإطار يرون أنه لم يقم بحرب الفرس وبتدمير برس
منتقما من الفرس وجزاء لتدمير مدينة "آثينا" اليونانية التی کانت مقدسة عند اليونانيين 
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ــلطته  ــطا لس ــيا بس ــی أيدی غير اليونانيين، لکن الأمر هو أنه قد هاجم إيران وآس عل
وکبريائه. (آرام، ١٣٤٣ش: ١٠٣-١٠٥)

ومن جانب آخر قد دمر الإسکندر مدنا کثيرة فی أسفاره الحربية، وقتل وأسر کثيرا 
ــذه التدميرات قد ذاعت  ــا حرق مدنا لم يخضع أهلها له، فه ــن کانوا علی طريقه، کم مم
ــوب. (إقبالی، ١٣٨٦ش: ١٣٥- ١٤٠) إذن  ــا وقد جعلت رعبا وخوفا فی القل أخباره
ــکندر المقدونی الذی يتصف بصفات وأعمال کهذه لايمکن أن يکون عامرا إلا إن  الإس

تکن هناک منافع له أو لتخدع الجمهور للسيطرة علی البلدان.

صورة الأنا الجمعية المصرية تجاه الآخر المقدونی
ــکندر المقدونی،  ــا فی رواية "واحة الغروب" هم المصريون فی عهد حکم الاس الأن
ــان الإسکندر المقدونی ويصور الأنا  ــم من الرواية  يتکلم فيه الکاتب علی لس فی قس
من وجهة نظر الآخر الإيجابی. يصور الروائی الشهير بهاء طاهر الأنا الجمعية المصرية 
ــا، فالآخر فرحان  ــی ومتقبلة تواجده فی بلاده ــة مؤثرة علی الآخر المقدون الفرعوني
بحضوره فی بلاد الأنا والأنا فرحانة بتواجد الآخر فی بلادها، فهناک شیء من التسامح 

بين الأنا والآخر المقدونی فی هذه الرواية.  

الأنا المتحضرةأ. 
خير صفة للأنا هو أن يصفها الآخر ويمجدها، فها هو بهاء طاهر يصور الأنا متحضرة 
ــره، فيقول فی فقرة  ــر المقدونی ومن وجهة نظ ــان الآخ ــدا للعلم والثقافة علی لس ومه
ــکندر المقدونی: «سمعت منذ  ــان الإس ــن مکتوباته عن المصريين وبلاد مصر علی لس م
ــبابی أن علی من يطلب العلم أن يقصد مصر وأن أفلاطون معلم أستاذی أرسطو قال  ش
ــال، إذا ما قورنوا  ــفة هم مجرد أطف ــين علی کل ما يزهون به من علم وفلس إن اليوناني

بالمصريين.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١٠٩)
فإعجاب الآخر العالم بالأنا المتحضرة يوجد شيئا من الفخر للأنا تجاه الآخر وتشعر 
ــويه الإيجابی  ــا بالتفوق علی الآخر الإيجابی، الأمر الذی يقرب الأذهان إلی التش الأن
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ــکلا من قراءة صورة الآخر. فأفلاطون وأرسطو هما من  فی صورة الآخر الذی يعد ش
کبار الفلاسفة اليونانيين وهما يمجدان العلم والحضارة عند الأنا، کأن اليونانيين بما لديهم 
من العلم والفلسفة هم صغار فی هذا المجال مقارنة بالأنا و الحضارة المصرية العريقة.  

الأنا الملهمة سلام النفس للآخرب. 
عندما يدخل الإسکندر المقدونی مصر يدخل معبد الإله "آمون" ويزور المعبد، يقول 
الکاتب بهاء طاهر إن من معطيات هذه الزيارة هو سلام النفس للآخر: «منحتنی زيارة 
آمون فترة من سلام النفس الذی قضيت عمری کله أبحث عنه.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١١٤)

ــکندر المقدونی  ــياق التاريخی لهذه القضية وهو أن الاس ــر الذی يهمنا هو الس الأم
ــاغل عنه بالحروب، من الحرب  ــلام النفس فی حياته، لأنه کانفی تش لم يکن يتمتع بس
ــلام، لأن المصريين قد تقبلوا  ــع الفرس حتی الحرب مع الهنود، لکنه قد فتح مصر بس م

حضوره فی بلادهم علی حد القول فی الرواية. 
نجد فی موضع آخر، الأنا هو المؤثر فی فکر الإسکندر، لأنه حينما تعرف إلی آمون 
قد أوقف الحروب أو قل أن حروبه کانت تهدف إلی العدل علی حد قول الکاتب الکبير 
بهاء طاهر: «... بعد لقائی آمون لم أواصل الحرب مع الفرس باعتبارهم أعداء أنافسهم 
ــطه فی الکون.»  علی احتلال البلدان، لا، بل هی الآن حربی باعتباری إلها للعدل أبس

(م.ن) 
والمهم هو أن الآخر الإيجابی قد وصل إلی السکون النفسی بعد لقائه بالأنا الإلهية، 
ــلام، فمصر عنده أرض السلام، إذن علاقة  ــکون والس فقد صور الکاتب الأنا مبعثا للس

الآخر المقدونی بالأنا المتألهة المصرية توجد السلام والسکون النفسی. 

الأنا الموافقة علی تواجد الآخر المقدونیت. 
ــل عليه الجموع  ــرس من بلاد مصر أقب ــکندر حينما طرد الف ــور الکاتب الإس يص
ــکندر المقدونی  ــان الإس ــة وفرحوا بخروج جيش دارا من مصر، قائلا علی لس المصري
بوصفه الآخر المتوافق عليه أوالآخر الإيجابی أو الآخر المتسامح: «خرجت من المعبد 
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ــيت أن يعلن شيئا من وحی  بصحبة الکاهن من جديد، فرفع يديه ليصمت الجميع، خش
ــی فرعون مصر وإن إلههم  ــوع، لکنه اکتفی بأن قال إن الآلهة اختارتن ــه أمام الجم الإل
"هوراس" قد حل فی بدنی منذ اللحظة حلولا، وما إن أعلنها حتی راحت جموع الکهنة 
ــم  ــنج وهی تهتف باس والکاهنات والحجيج من المصريين تهلل وتلوح فی حماس وتش

الفرعون الجديد تمزجت أصوات نساء ورجال ببکاء الفرح.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١١٢)
ــاه الآخر الإيجابی  ــد الکاتب عندما يصور الأنا تج ــا النظر فی النص لنج ــو أمعن ل
ــعبية الأنا إزاء الآخر يستعمل للأنا هذه العبارات: «راحت جموع تهلل»،  ليبين مدی ش
ــنج»، «تهتف باسم الفرعون»، و«تمزجت أصوات نساء ورجال  «تلوح فی حماس وتش
ــقة ومحبة للآخر، وهذا يدل علی أن الأنا  ــکاء الفرح». إذن يصور الکاتب الأنا عاش بب
تجعل الآخر متفوقا علی نفسها. إذن الصورة التی يعرض الکاتب عن الأنا حين تواجه 
ــلطة الفرس  ــقة والمعجبة بالآخر المعتدی الذی أنقذهم من س ــر هی صورة العاش الآخ

الإخمينيين.
ــکندر مصر خرجت مصر بحضوره؛ لأن الفرس کانوا طردوا فرعون  «لما دخل الإس
مصر، وأسرفوا فی الظلم والنهب والعبث والتخريب والتعذيب، وسلبوا ماکان فی المعابد 
ــونه، ولما  من کنوز وتحف وآثار، وقتلوا العجل "أبيس" الذی کان يجله المصريون ويقدس
ــکندر "منفيس" تقدم حاکم مصر وسلمه القلعة کما سلمه الحامية والمال الذی  بلغ الإس
کان فی الخزانة وأمر باحترام المعابد واحترام ديانة المصريين واحترام عقائدهم، وأمر 
ــود المصريين، کما قدم القربان للعجل  ــم وما يدينون، وقدم القرابين والذبائح لمعب بترکه
أبيس، وأمر بتجديد وتعمير المعابد، فأجلسه الکهنة علی العرش فی معبد فتاح منفيس، 
وعملوا له المراسيم الدينية المعتادة وبايعوه فرعونا علی مصر ولقبوه بابن معبودهم "رع" 

ومحبوب معبودهم آمون.» (خانکی، ١٣٦٠ش: ٨)
إن کان هذا صحيحا فالسبب فی تقديس الآخر المقدونی من جانب الأنا المصرية هو 
التعامل التسامحی والتعاونی الذی قد قام به الإسکندر فی مصر آنذاک، وقد أسفر هذا 
إلی أن يکتســب الآخر اليونانی صورة إيجابية لدی الأنا فی عصرنا الراهن حتی نری 
الروائی الکبير بهاء طاهر لايستطيع أن يخفی حسن ظنه بالنسبة إلی المقدونی فی روايته 
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ــروب، فيقول: «وما زالت  ــا يؤيد ذلک کلامه هذا فی هامش رواية واحة الغ ــذه، وم ه
ــکندر الأکبر التی تلقی الوحی فی معبدها الشهير الشامخ  ــيوة أيضا هی أرض الإس س
حتی اليوم، وقد استعنت فی الصورة التی رسمتها الرواية للملک المقدونی الأشهر بعدد 
ــکندر" الذی  ــن کتب التاريخ أبرزها کتاب المؤرخ الرومانی "کورتيوس" "حياة الإس م
عنی فيه بالجانب الإنسانی أکثر من الترکيز علی الغزوات والبطولات الحربية التی اهتم 

بها غيره.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ٢٨٩)
ــکندر وتتعدد هذه الخلافات علی  ــخصية الإس والحقيقة أن الخلافات کثيرة حول ش
حسب تعدد المصادر الشرقية والغربية والإسلامية التی قامت بدراسة شخصية الإسکندر، 
ــيا ومنجی "الشرق" وتعده بطلا مصريا  ــيد آس کما تعرفه المصادر المصرية واليونانية س
وتحسبه باسلا شعبيا ووارث العرش الفرعونی الذی قد اختاره القدر لينجی الشعب من 
قيود العبودية، وتعرفه المصادر الإسلامية "ذوالقرنين" الذی يتکلم القرآن عنه، فی حين 
تعرفه المصادر الشرقية الإيرانية شخصية سلبية (إبراهيمی، ١٣٨٧ش: ٤-٥)، فهذا کله 
ــو أن نقول بأن الکاتب الروائی بهاء  ــس له مجال فی هذا البحث. بل کل ما يعنينا ه لي

طاهر قد تميل أفکاره إلی "الهلنستية" من خلال تصويره الإسکندر المقدونی. 

التشويهات الصورية للأنا من نافذة الآخر ث. 
والتشويه الذی نجده عند الأنا لا يشمل الأنا بأجمعها، بل يشمل الأنا المتألهة؛ فعندما 
ــی يقول: «غمرت  ــکندر المقدون ــان الإس يتکلم بهاء طاهر عن آلهة المصريين علی لس
ــی، لم أکن أعبد هذه الآلهة أو أعرفها،  ــم بالهدايا، وقدمت للآلهة القرابين، فأحبون کهنته
ونفرت فی البدء من صورها المخيفة، أی شبه بين صور أرباب اليونان بوجوههم البشرية 
ــوه الحيوانية المتجهمة لهذه الآلهة المصرية التی تبعث علی الرعب.»  الجميلة وبين الوج

(طاهر، ٢٠٠٨م: ١٠٨)
ــانية والأخلاق، وهی  ــوهة تبتعد عن الإنس ــور بهاء طاهر الأنا المتألهة مش إذن يص
ــکندر المقدونی بين آلهة يونان  ــز للرعب والتهجم والخوف لدی الآخر، فيقارن الإس رم
ــوهة  وآلهة مصر ويرجح آلهة يونان بوجوههم الجميلة ويرفض آلهة مصر لوجوههم المش



٤٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٦، العدد ٢٣، خريف ١٣٩٥ش

المخوفة.  
ــويهية إلی الأنا من جانب الآخر  وفی موضع آخر يقدم بهاء طاهر هذه النظرة التش
ــی ذری الاوليمب فأری  ــان تصحب العابد إل ــة بأرباب اليون ــی: «... لا مقارن المقدون
الأرباب ليشارک الإنسان الآلهة السمو والفرح، أما آلهة المصريين فأخافتنی وأوقب لی 
بأن الإنسان غريب عنها وأنه ضئيل فی الدنيا تحکمه هذه الآلهة المخوفة.» (م.ن: ١٠٩)
فصورة الأنا المشوهة واضحة فی هذه الفقرة من الرواية، الآلهة رمز للثقافة، وتشوه 
ــک، إذن النقطة السلبية فی هذه الصورة  ــويه صورة آلهتها دون ش صورة الثقافات بتش
ــان إلی  هی أن من يحکم الأنا لا يليق فی الواقع بالحکم، فالحاکم لابد أن يعلو بالإنس
درجات عالية ولکن هذه الآلهة التی تکلم عنها الإسکندر تبعد الإنسان عن عالم الرقی 

والسلام والسکون.

الآخر الفارسی من رؤية الآخر المقدونی
ــکندر مشوهة عند الأنا المصرية  النماذج تشــير إلی أن صورة الفرس فی عهد الإس
ــی قد عشــق الآخر  ــد الآخر المقدونی، لکننا نجد أحيانا أن الآخر الفارس ــا عن وأيض
ــاذج التی تصور الآخر  ــة وأعجبت به، وها هی النم ــذاک فی هذه الرواي ــی آن المقدون

الفارسی فی عهد الإسکندر المقدونی:

الآخر الفارسی المشوهأ. 
يقول الکاتب علی لسان الإسکندر المقدونی: «طردت الفرس من الأناضول وسوريا 
وفلســطين ومصر، وهزمت ملکهم "دارا" فی کل المعارک التی خاضها ضدی.» (طاهر، 

٢٠٠٨م: ١١٤)
ــان الإسکندر  ــی آنذاک محتلا ومنهزما بقوله علی لس يصور الکاتب الآخر الفارس
ــی  المقدونی «هزمت ملکهم دارا فی کل المعارک التی خاضها ضدی»، فالآخر الفارس
هو الذی يبدو بالحرب کما يصور بهاء طاهر علی لسان الإسکندر والهزيمة قد کتبت له 
أمام الآخر المتوافق عليه أی الاسکندر المقدونی، فالآخر الفارسی فی العهد الإخمينی 
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هو المحتل فی رؤية الإسکندر وفی رؤية المصريين أو رؤية الکاتب، لأنه قد احتل مصر 
وفلسطين والأناضول.

ــکندر إلی جبن دارا الثالث  هذا و"هرودوت" ينســب هزيمة الفرس من جيش الإس
ويقول: «لا يمکن اتهام الإيرانيين بالضعف وأن هذا الشعب کانوا علی خوف من جيش 
الإسکندر، الشعب الفارسی هم الذين قد أخضع سلاطينهم اليونان مع قدرتها وعظمتها 
ــهد المؤرخون اليونانيون  ــل دارا الثالث، لکن دارا الثالث ما کان مدبرا ناجحا، يش قب
ــکندر ما کان قادرا علی فتح إيران إن لم يکن سوء التدبر من جانب  ــهم بأن الإس أنفس
ــابقة وإلا کان  دارا الثالث، إنه لم يعتبر من الخيانتين التين قد واجههما فی الحروب الس
ــم مرة أخری لتبتلع قدرتهم  ــعب الإيرانی العظيم بإثارة وطنيته قادرا أن يدافع أن الش

الإسکندر وجيشه.» (منصوری، ١٣٨٦ش: ٧٤)

الآخر الفارسی المحتل ب. 
ــان  ــکندر المقدونی، وعلی لس ــی أيدی الإس ــن تحرير مصر عل ــم الکاتب ع يتکل
ــه: «لکن الأنغام تقترن فی ذهنی أيضا بلقائی آمون فی واحته، دخلت مصر  الآخربقول
ــلال الفرس الذين  ــرر ومنقذ، لأنی خلصتهم من احت ــتقبلنی المصريون کمح فاتحا واس
أذلوهم وخربوا معابد آلهتهم.» (طاهر، ٢٠٠٨م: ١٠٨)، فالصورة التی قد عرض الکاتب 
ــيما  ــلبية توصف بالاحتلال والإغارة والتهديم وتذليل الأمم ولاس عن الآخر صورة س

الأمةالمصرية فی عهد دارا الإخمينی.
والحقيقية أن بلاد مصر کانت طائعة لإيران منذ بدايات سلطنة الإخمينيين، وما جعل 
ــوة والعنف من جانب أحد الولاة الإخمينية فی  المصريين منزجرين من الفرس هو القس
ــبة إلی المصريين، ولما سمع المصريون بفتوحات الإسکندر المقدونی وبدخوله  مصر بالنس

مصر فرحوا واستقبلوه شيقين. (إقبالی، ١٣٨٦ش: ٧٢)

نتائج البحث
ــبه محررا  ــور الکاتب بهاء طاهر الأنا المصرية معجبة بالآخر المقدونی وتحس قد ص
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ــی، کما يصورها بأنها تقبلت حضور  ــذا للأنا من احتلال الفرس فی العهد الإخمين ومنق
الآخر المقدونی فی بلاده وتحسبه إلها للعدل وفرعونا آلها لمصر. نستطيع القول فی إيجاز 
بأن علاقة الأنا المصرية بالآخر المقدونی أی الإسکندر هی علاقة تسامح. الصورة التی 
ــارس الاحتلال والتهديم  ــی الإخمينی هی صورة من يم ــا الکاتب للآخر الفارس يعرضه
ــی يرفضه الآخر المقدونی کما ترفضه الأنا المصرية. هذه  وتذليل الأمم، فالآخر الفارس

هی الصورة التی عرضها الکاتب من الآخر الفارسی علی لسان الآخر المقدونی. 
ــذ الأمم من الدمار  ــکندر إيجابيا، فهو منق ــور الکاتب الآخر المقدونی أی الإس ص
ــاواة والعفو عند المقدرة، فالآخر المقدونی هو  والحروب ويوصف بصفات کالعدل والمس
الذی يريد أن يجعل العالم تحت لواء الوحدة ويبيد العنصرية ويسعی دائما أن يجعل العالم 
ــل العالم حضوره ويملأ الأرض  ــد ذی إله واحد، ويوصف کأنه هو الذی يأم ــالم واح کع

عدلا ومؤاخاة. 
ــکندر المقدونی تنشأ عن  يبدو أن الصفات التی ينســب الکاتب إلی شخصية الإس
ــتية التی قد ظهرت بشکل غير واع فی نص الکاتب، إلی جانب هذا قد  الفکرة الهلنيس
ــکندر المقدونی فی مصر حســب ما فعله فی مصر بالنسبة للمصريين،  عرضت من الإس
ــکندر الحقيقية تختلف عما صوره الکاتب بهاء طاهر، فالإسکندر  ــخصية الإس ولکن ش
ــيطرته، وليس لبسط العدل  ــيا لبسط س ــبوليس وهو الذی هجم آس هو الذی حرق برس

وتوحيد العالم.
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